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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  15 -  8تفسیر الآیات  -سورة القصص  - 02الدرس : 

1990 -05-18  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

إلى قولھ أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة القصص، وقد وصلنا في الدرس الماضي  

  تعالى:

  ینَ﴾﴿ فاَلْتقََطَھُ آلَُ فرِْعَوْنَ لِیكَوُنَ لھَُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إنَِّ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئِ 

  ( القصص )

  القصة للاستنباط والعبر:

المغزى أو قلت لكم في الدرس الماضي: إن القصة إذا وردت في القرآن الكریم فالمقصود منھا  

الاستنباط، وكل قصةٍ في القرآن الكریم فیھا من الحقائق والاستنباطات والمغازي ما تضُيء لنا طریق 

حیاتنا نحن، لو لم تكن ھذه القصة تضيء لنا الطریق طریق الله عزّ وجل لما كان لھا من معنى أن ترَِد 

، على كلٍ نعود إلى متابعة القصة مع في قرآنٍ یتُلى إلى یوم القیامة، وقد انقضت، ومات كل أبطالھا

   محاولةٍ متواضعة لاستنباط بعض الحقائق.

  من العنایة الربانیة بموسى علیھ السلام:

َّخِذَهُ وَلدَاً وَ  ةُ عَیْنٍ لِي وَلكََ لاَ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ یَنْفعَنَاَ أوَْ نتَ   رُونَ ﴾ھُمْ لاَ یشَْعُ ﴿ وَقَالتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ

  ( القصص )

  یسُتنبط أن فرعون ھذا المعنيَّ بھذه القصة لم یكن لھ ولدٌ، وذلك من قولھ تعالى: 

  ﴿ لاَ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ یَنْفعَنَاَ أوَْ نتََّخِذهَُ وَلدَاً وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ﴾
  لم یكن لفرعون ولد: – 1

إسرائیل الذكُور، فكیف نَجَا ھذا الغلام مِن القتل ؟  ولكن فرعون أعطى أمراً مشدداً بقتل كل أطفال بني 

  ما الذي حصل ؟
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ةُ عَیْنٍ لِي وَلكََ لاَ تقَْتلُوُهُ﴾   ﴿ وَقَالتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ
  إلقاء محبة موسى في قلب مَن رآه: – 2

الى یردُّ على تدبیرٍ عظیم أيْ أنَّ الله عزّ وجل ألقى محبتھ في قلب امرأةِ فرعون، أحیاناً ربنا سبحانھ وتع 

  بتصرفٍ صغیر، ما الذي نجىَّ النبي علیھ الصلاة والسلام من القتل في غا

ً بالسلاح والعتاد  ً كبیراً مدججا ر حِراء ؟ عنكبوت، ھذا من آیات الله الدالَّة على عظمتھ، لو أن جیشا

آخر، ودارت معركةٌ طاحنةٌ، ومات فیھا آلاف القتلى، ھاجم جھةً ما، ورّدت ھذه الجھةُ علیھ بجیشٍ 

وأصُیب آلاف الجرْحى، وأسفرت ھذه المعركة عن انتصار الجیش المُدافع، فإن ھذا نصر، ولكن الله 

  أحیاناً یرسل ریاحاً عاتیة تقلب القدور الله وتقتلع الخِیام الله وربنا سبحانھ وتعالى یقول:

ُ الَّذِینَ كَ  ُ قوَِیاًّ عَزِیزاً ﴾﴿ وَرَدَّ �َّ ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ وَكَانَ �َّ   فرَُوا بغِیَْظِھِمْ لمَْ ینََالوُا خَیْراً وَكَفىَ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

أيْ أن من دلائل عظمة الله عزّ وجل أنھ یرد على التدبیر العظیم والكید الكبیر بشيءٍ لا یرُى بالعین،  

ذي سیقضي على مُلك فرعون ما سلاحھ الشدید؟ سلاحھ عاطفي، ذلك أنَّ الله سبحانھ أيْ أن ھذا الطفل ال

وتعالى ألقى محبتھ في قلب امرأة فرعون، ماذا یسُتنبط ؟ یستنبط أنك في تعامُلك مع أي إنسان إما أن 

شرس، یلقي الله محبتك في قلبھ، فإذا ھو في خدمتك، وإما أن یلقي الله في قلبھ بغضك، فإذا ھو عدو 

   ویؤكد ھذا قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِ یقُلَِبّھَُا كَیْفَ یشََاءُ ))     (( إنَِّ الْقلُوُبَ بیَْنَ أصُْبعُیَْنِ مِنْ أصََابعِِ �َّ

  ( سنن الترمذي عن أنس )

ألقى فأنت في تعاملك مع الناس ؛ إذا أراد الله أن یكُرمك، وأن یرحمك ألقى حبَّك في قلب الآخرین،  

حبك في قلب شخصٍ لا تعرفھ، تلتقي بھ لأول مرة، فإذا ھو یتمنَّى أن یقدِّم لك كل شيء، وإذا أراد الله 

أن یؤدِّب إنساناً ألقى بغضھ في قلب مَن حولھ، فإذا ھم یضیقِّون علیھ، إذاً: القلب بین أصبعین من أصابع 

تتبع كل قابلةٍ المرأة التي ستلدُ غلاماً ذكراً، الرحمن، تدبیرٌ عظیم، فرعون جھَّز جیشاً من القابلات كي 

ویجب أن تخبر عنھ مسبقاً، وأن تتابع تطورات الحمل إلى أن یوضع، فتأخذه القابلة، فَیلُقى، أو یذبح، أو 

یقتل بشكلٍ أو بآخر، ھذا الإجراء العظیم، وھذا التدبیر الكائد، كلُّ ھذا أخفق مقابل میل قلب امرأة 

طفل الجدید، كل كید قریش باء بالفشل حینما جاءت حمامةٌ على باب غار ثور، حینما فرعون إلى ھذا ال

نسج العنكبوت بعض الخیوط، أي أنّ جیشاً عظیماً، ومطاردةً ھائلة، وتدبیراً كائداً ألُغي بعنكبوت نسجت 

ید أن ینصرك بیتھا على فوھة غار ثور، وانتھى الأمر، ماذا یعني ھذا ؟ یعني أن الله عزّ وجل حینما یر

على خصمك، حینما یرید أن یكرمك بشيءٍ لا یرُى بالعین یلقي حبك في قلب الناس، وذلك معنى قولھ 

  تعالى:
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  ﴿ وَألَْقیَْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنيِ ﴾

  ( سورة طھ )

  الجمالُ الخُلقُي لموسى: – 3

ً الزوج  أيْ إذا ألقى الله محبتك في قلوب الخلق  أصبح الخلق كلُّھم في خدمتك وفي طاعتك، أحیانا

المؤمن، الصادق، المنیب، المخلص، الذي یقفُ عند حدود الله، یلُقي ھیبتھ في قلب زوجتھ، وأحیاناً 

حینما یعصي، حینما ینحرف، ویتجاوز حدود الله عزّ وجل تنُْزَع ھذه الھیبة من قلب زوجتھ، فإذا ھي 

ناَجزه، وإذا ھي ترد علیھ بكلمات أقسى، فأین الھیبة ؟ ضاعت الھیبة، إذاً قلب تخاصِمھ، فإذا ھي تُ 

"  الزوجة بین أصبعین من أصابع الله عزَّ وجل یقلبھ كیف یشاء، قال الإمام الشعراني رحمھ الله تعالى:

وھذا الأمر صحیح، لأن قلب الزوجة بیدِ الله عزّ  إنني أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي "،

  وجل، ربنا عزّ وجل یقول:

   ﴿ فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَوَھَبْناَ لھَُ یَحْیىَ وَأصَْلحَْنَا لھَُ زَوْجَھُ﴾

  )90( سورة الأنبیاء: الآیة 

  ً ً قلب الشریك في التجارة أو غیرھا ینفتح لك مادمت معھ صادقاً، مخلصاً، وقاّفا عند كتاب الله،  أحیانا

فیلقي محبتك في قلب شریكك، فتأخذ المودة والمحبة طریقھا إلى قلب الشریكین، فإذا ھما متماسكان، 

  متعاونان، فھذه لقطة، ولك أن تقیس علیھا آلاف الحالات..

ةُ عَیْنٍ لِي وَلَكَ﴾   ﴿ وَقَالتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ

ي الصغیر من الجمال، والجلال، والبھاء، والبریق ما جعل قلب أيْ أنّ الله عزّ وجل كسا ھذا الصب 

امرأة فرعون یذوب حباً لھذا الغلام، إذاً كل تدبیر فرعون بقتل أبناء بني إسرائیل لئلا یقضوا على ملكھ 

تلاشى، ھذا الذي سیقضي على ملكھ اقتحم علیھ قصره، ودخل إلى عُقْرِ داره، وھو بین الأحضان یدلل، 

م،    ویعُتنى بھ، لذلك قال الله تعالى:ویكرَّ

  ینَ﴾﴿ فاَلْتقََطَھُ آلَُ فرِْعَوْنَ لِیكَوُنَ لھَُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إنَِّ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئِ 

  ( سورة القصص )

  عندما تكون مستقیما تصیبك العنایة الإلھیة:

البطولة أن تكون على المنھج، لأنك إن لم تكن على المنھج الصحیح فإنَّ أقرب الناس إلیك یقضي  

علیك، أقرب الناس إلیك یتنكَّر لك، لأن كل من حولك بیدِ الله عزَّ وجل، فلذلك الإنسان العاقل لا ینجیھ 

د أمر الله، أما ذكاؤه، حیلتھ، خبرتھ، من الله إلا أن یكون مع الله، لا ینجیھ من الله إلا أن یكون وقَّافاً عن

قوتھ، جَمعھ، ھذا كلھ لا قیمة لھ عند الله عزّ وجل، لأنھ یؤتى الحذِرُ من مأمنھ، وعلى نفسھا جَنتَْ 
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براقش، وإذا أراد الله إنفاذ أمرٍ أخذ من كل ذي لبٍ لبَّھ، فأنا أرید من ھذه اللقُطة، أو من ھذه الآیة 

ب الخلقِ كلھّا بیدِ الله عزّ وجل، فإذا أراد الله أن یكُرمك ألقى حبك في قلوبھم، الصغیرة أن تعرفوا أن قلو

وإذا أراد أن یؤدِّبك ألقى البغض والشك في قلوبھم، فإذا ھم یتنكَّرون لك، والقصص التي تسمعونھا من 

  أقربائكم وأصدقائكم كثیرة.

ما دقق مع غیره، فلماذا دقق مع فلان، ھناك مشكلة، أحدھم قال لھ الموظف: أنت امش، ولم یدقق، بین 

وخلق لھ مشكلة، وتساھل مع فلان ؟ لو سألت ھذا الموظف یقول لك: والله لا أدري، ھكذا ألھمني الله، 

ً في علاقاتك مع الآخرین یلھم الله عزّ وجل من حولك بإكرامك أو بتأدیبك، فالبطولة أن  أي أنك دائما

 ً عند أمره، البطولة أن تكون معتمداً علیھ، البطولة أن تتكِّلَ علیھ،  تكون معھ، البطولة أن تكون وقَّافا

    البطولة ألا تشرك بھ شیئاً.

  فإنا منحنا بالرضى من أحبنا أطع أمرنا نرفع لأجلك حُجبنا 

  لنحمیك مما فیھ أشرار خلقنا و لذُ بحمانا واحتم بجنابنــا 

***    

ةُ  َّخِذَهُ وَلدَاً وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ﴾﴿ وَقَالتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ   عَیْنٍ لِي وَلكََ لاَ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ یَنْفعَنَاَ أوَْ نتَ

إنّ ھذا الطفل الذي التقطوه، والذي ربُّوه، وأكرموه سینُھي ملكھم، وھم لا یشعرون، لذلك الدُعاء الذي  

لیس ھذا ببعید، أيْ  تدمیرَھم في تدبیرِھم "، " اللھم اجعل یدعو بھ بعض خطباء المساجد على الأعداء:

  أنّ الكافر أحیانا یدبرِّ فیكون تدمیره في ھذا التدبیر، لأن الله عزّ وجل مع المؤمنین دائماً.

  ﴿ وَقاَلتَِ امْرَأةَُ﴾

  من النكت والطائف القرآنیة:

  

  امرأة فرعون: – 1

   رسول الله علیھ الصلاة والسلام:لكنَّ امرأة فرعون من النسوة اللاتي كَمُلنَ، بنص حدیث  

جَالِ كَثیِرٌ، وَلمَْ یكَْمُلْ مِنَ النسَِّاءِ إلاِ آسِیَةُ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ، وَمَرْیمَُ بنِْتُ عِمْرَ  انَ، وَإنَِّ فضَْلَ (( كَمَلَ مِنَ الرِّ

   عَائِشَةَ عَلىَ النسَِّاءِ كَفَضْلِ الثَّرِیدِ عَلىَ سَائرِِ الطَّعاَمِ))

  صحیح البخاري عَنْ أبَيِ مُوسَى ِ] [

  ھؤلاء النسوة اللاتي كملن، لذلك ماذا قالت امرأة فرعون ؟ 
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ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّ  نيِ مِنْ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ةِ وَنجَِّ

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴾فرِْعَوْنَ وَعَمَلِ    ھِ وَنَجِّ

  ( سورة التحریم )

  معنى قولھ: وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فاَرِغًا

استنبط بعض العلماء أن على المرأة المؤمنة أن تصبر على زوجھا المقصِّر، أو على زوجھا العاصي،  

نا لا أریده، ضقت ذرعاً بھ، ھذه لم تقتدِ بآسیة أو على زوجھا المنحرف، أي أن ھذه المرأة التي تقول: أ

  امرأة فرعون:

  ﴿ وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغاً﴾

  ) 10( سورة القصص: آیة " 

  المعنى الأول:

ً یكون   ً بھمومٍ كثیرة جداً، أحیانا ً یكون قلبُ الإنسان ممتلئا فسر العلماء ھذه الآیة تفسیراتٍ عدة: أحیانا

 ً لابنھ ولزوجتھ المریضة، ولشریكھ المسافر، وللبضاعة التي لم تبُعَ معھ، عنده مجموعھ ھموم، مھتما

أحیاناً تأتي مشكلة خطیرة جداً تتبدَّد معھا كل ھذه الھموم، یصبح القلب فارغاً إلا من ھذا الموضوع، نعم 

جھة صحتھ یساوره شيء من  ھذا یحدث، أيْ أنّ الإنسان في الأحوال العادیة لھ ھموم كثیرة، أحیاناً من

القلق، من جھة أولاده یلازمھ خوفٌ من عدم النجاح، من جھة زوجتھ یوجد شعور بعدم الرضى، من 

جھة عملھ یقول لك: الأسواق فیھا كساد، من جھة أقربائھ ھناك خصومة، فإذا أراد أن ینام تتبدَّد ھذه 

ا، من جھة كذا، ومن جھة كذا، لكن لا ا ھَم� سمح الله ولا قدَّر ؛ لو أصابھ مرضٌ عضُال وجاء  الھموم ھم�

التحلیل بأن ھناك مرضاً عضُالاً خطیراً فإنّ ھمَّ الزوجة، وھمّ الولد، وھمّ الشریك تتلاشى، ویصبح فؤاد 

ھذا الإنسان فارغاً إلا من ھذا الھم، نعوذ با� من ھذا الھم، العوام یتوسلون إلى الله عزّ وجل أن یجیرھم 

الغفلة، وبعضھم یقول: ھي ساعة الغفلة عن الله عزّ وجل، الغافل یقتحم الأخطار، الغافل یقع من ساعة 

  في المعاصي، الغافل یقع في الشِرك، الغافل یقع في الكفر، فیأتي التأدیب فجأةً من دون إنذار،

  ﴿ وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغاً﴾

   ھذا ھو المعنى الأول. 

  :المعنى الثاني

   یتراءى من قول ربنا عزّ وجل لأم موسى: 

  ﴿ وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فَإِذاَ خِفْتِ عَلیَْھِ﴾

  ) 7(القصص: آیة 
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  من القتل.. 

  ﴿ فَألَْقِیھِ فيِ الْیمَِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنيِ﴾

د أوحى إلى أمِّ موسى ألا تخاف ولا تحزن، إذاً فلا لا تخافي، ولا تحزني، إذا كان الله سبحانھ وتعالى ق 

مانع من أن یصبح قلبھا فارغاً من الخوف والحزن، ھذا ھو المعنى الآخر، لكن لقد أصبح قلبھا فارغاً 

  من الھم ومن الحزن..

  ﴿ وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغاً﴾

  ) 10( القصص: من الآیة 

  المعنى الثالث:

أنھا حینما ألقت بھ في الیمَِّ جاءتھا الھواجس، وجاءتھا الأحزان، وجاءتھا الھموم، فخافت أن یغرق،  

وخافت أن یقُتل، وخافت، وخافت، ففرغ قلبھا من العقل، فلا عقل، ولا ذرة عقل، أي أصبح فارغاً، أي 

ً من تطمین الله لھا، جاءتھا الھواجس،  ً من الأمن، فارغا جاءتھا الھموم والمخاوف أصبح قلبھا فارغا

  والأحزان، ھذا ھو المعنى الثالث..

مُوسَى فاَرِغاً﴾   ﴿ وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ

یقولون: ما من شيءٍ في الأرض أقدس من قلبُ الأمُ، وقد قلت لكم سابقاً: إن قلب الأمُ طَبْع، بینما محبة  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نھى عن أن الابن لأمھ تكلیف، أي أن المحبة والبر والإكرام تكلیف، والن بي الكریم صَلَّى �َّ

قُ بین الشاة وبین ابنتھا، ما قولكم ؟ ھذا على مستوى الحیوانات، لا یجوز أن یفُرق بین الأمُ وبین  یفَُرَّ

ق بین الشاة وبین ولیدھا قد وقع  ولیدھا، فما قولك إذا كان ھذا على مستوى الإنسان ؟ إذا كان الذي یفرِّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فكیف بالذي یفرق بین الأم وابنھا ؟ في  معصیةٍ صریحةٍ بنص حدیث رسول الله صَلَّى �َّ

   وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

قَ فلیس منا ))     (( مَنْ فرََّ

  [الجامع الصغیر عن معقل بن یسار بسند ضعیف]

    عَنْ أبَيِ مُوسَى قاَلَ: 

قَ بیَْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلدَِھَا وَبَیْنَ الأْخَِ وَبَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ فرََّ ِ صَلَّى �َّ     یْنَ أخَِیھِ ))(( لعَنََ رَسُولُ �َّ

  [ابن ماجھ]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:  ِ صَلَّى �َّ    وعَنْ أبَِي أیَُّوبَ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ُ بیَْنھَُ وَبیَْنَ أحَِبَّتھِِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ )) (( قَ �َّ قَ بیَْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلدَِھَا فرََّ    مَنْ فرََّ

  [سنن الترمذي]
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ق بین الأحبة لیس من أمة النبي علیھ الصلاة والسلام..    ھذا الذي یفرِّ

  تبُْدِي بِھِ﴾﴿ وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فاَرِغاً إنِْ كَادَتْ لَ 

  كیف تدُفعَ الشھوة ؟

إن الشھوات لو رمزنا لھا بوزن خمسة كیلو في میزان، ولو رمزنا إلى قوة الإیمان بوزن عشرة  

غرامات، فإیمانٌ مقداره عشرة غرامات لا یقف في وجھ الشھوات، إذا سمع الإنسان خطبة، أو قرأ 

غرامات مثلاً، الشھوات خمسة كیلو، فإلى أن كتاباً، أو سمع محاضرة في الدین أعجبتھ، فھذه عشرة 

تصُْبح كفة الإیمان في مستوى وزن الشھوات، وإلى أن یتحرك المیزان فستكون أنت في صراع، أنت 

في مرتبة مدافعة التدني، ولكن إذا قوي الإیمان، وأصبح وزنھ مئة كیلو، والشھوات خمسة كیلو، عندئذٍ 

  لبك سبیلٌ، ھذا نوع.لا تستطیع الشھوة أن یكون لھا إلى ق

النبي علیھ الصلاة والسلام وُصِف بأنھ على خُلقٍ عظیم، لكنَّ أخلاق المؤمنین بین أخذٍ ورد، بین شدٍ  

وإرخاء، في صراع، أي أن أحداً إذا تكلم معك كلمةً قاسیة تقول: أأردّ علیھ ؟ لا، لن أردَّ علیھ، السكوت 

لصلاة والسلام بلغ مرتبةً في قوة الإیمان، وفي سموِّ أفضل، أنت في حالة صراع، لكن النبي علیھ ا

  الخلق أنھ أصبح متمكناً من أخلاقھ..

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ( سورة القلم )

  معنى: إنِْ كَادَتْ لتَبُْدِي بھِِ 

  

  المعنى الأول:

  ففؤاد أم موسى أصبح فارغاً، ما معنى أنھ فارغ ؟ 

  مُوسَى فاَرِغاً إنِْ كَادَتْ لتَبُْدِي بِھِ﴾ ﴿ وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ 

  " عندما ألقتھ في الیمَّ كادت تصیح: وا ابناه، وا ابناه، ماذا فعلت بنفسي ؟ ". قال بعض المفسرین: 

  ﴿ إنِْ كَادَتْ لَتبُْدِي بھِِ﴾

   أي كادت تصیح. 

  المعنى الثاني:

" حینما رُدّ إلیھا ابنھا، ووضعتھ على ثدیھا، وأرضعتھ كادت تقول: ھذا ابني من شدة  وبعضھم قال: 

    الفرح ".
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  المعنى الثالث:

" حینما سمعت من الناس أنَّ في قصر فرعون غلاماً عزیزاً على فرعون اسمھ موسى  وبعضھم قال: 

  بن فرعون كادت تقول لھم: لا، ھذا ابني ".

   :وحینما قال الله تعالى 

  ﴿ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنيِ إنَِّا رَادُّوهُ إلِیَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ ﴾

  ( القصص )

كادت أن تقول للناس: إن ابني سوف یرجِعُ إليّ، وفي كل ھذه الحالات لو تكلَّمت لانتھت، ولكن الله  

  سبحانھ وتعالى سلَّم، قال عزوجل:

  ﴿ إنِْ كَادَتْ لَتبُْدِي بھِِ لَوْلاَ أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قلَْبھَِا﴾

  ( القصص )

  لَوْلاَ أنَْ رَبَطْناَ عَلىَ قلَْبھَِا

  أي ثبتناھا بالصبر، ثبَّتناھا بالإیمان، ثبتناھا بالعصمة، ألھمناھا الصبر، لذلك: 

﴾ِ   ﴿ وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلاَِّ باِ�َّ

  ) 127الآیة  ( سورة النحل:

<< الحمد � ثلاثاً، الحمد � إذ لم تكن في دیني، والحمد سیدنا عمر كان یقول حینما تصبیھ المصیبة:  

  � إذ لم تكن أكبر منھا، والحمد � إذ ألُْھِمْتُ الصبر علیھا >>. 

مكَّنھ من الصبر، أيْ أن الإنسان إذا أصابتھ مصیبة، وصبر فلیشكر الله عزّ وجل على أن الله سبحانھ  

    وأعانھ على الصبر، لقول الله عزّ وجل:

ا یمَْكُرُونَ ﴾ ِ وَلاَ تحَْزَنْ عَلَیْھِمْ وَلاَ تكَُ فيِ ضَیْقٍ مِمَّ    ﴿وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلاَِّ بِا�َّ

  ( سورة النحل)

  إذاً.. 

  ﴿ لَوْلاَ أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قَلْبھَِا لِتكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( القصص )
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  لِتكَوُنَ مِنَ المُؤْمِنیِنَ 

  بوعدنا. 

إن درجة الإیمان تحدد درجة التصدیق، والإیمان في بعض تعاریفھ تصدیقٌ وإقبال، والكفرُ تكذیبٌ  

  وإعراض..

  ھَا لِتكَوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ لَوْلاَ أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قَلْبِ 

من المؤمنین، أيْ من المصدقین بوعد الله ووعیده، والحقیقة أن بعضھم یقول لك أحیاناً: فلان مؤمن، ثم  

تجده یفعل بعض المعاصي، وھو یقرأُ كل یوم أن ھذه المعاصي سوف یعاقبُ الله علیھا، إذاً ھو كأنھ 

    وع دقیق:لیس مصدقاً، وھذا ینقلنا إلى موض

  التكذیب اللفظي والتكذیب العملي:

ھناك تكذیبٌ لفظيٌ، وھناك تكذیبٌ عملي، والتكذیب العملي أخطر بكثیر من التكذیب اللفظي، أي أن  

الطبیب إذا وصف لك دواء، وأنت شكرتھ بلسانٍ ذَرِب، وقولٍ بلیغ، ولم تشترِ الدواء، فإن عدم شرائك 

ذا الطبیب، فحینما لا یطبقِّ الإنسانُ القول فھذا أحد أنواع التكذیب، وھو لا الدواء دلیل أنَّك لم تصدِّق ھ

ح بأنھ غیر مؤمنٍ بالآخرة، ھذا الطرح لیس  یدري، وما من واحدٍ في العالم الإسلامي بإمكانھ أن یصرِّ

یا فقط، ھذا وارداً، ولكن ھذا الذي لا یعمل للآخرة ھو أحد أنواع المكذبین بھا قطعاً، ھذا الذي یعمل للدن

ھ ومبلغ علمھ، ھذا الذي زھد بالآخرة  الذي تربَّعتْ الدنیا على عرش قلبھ، ھذا الذي كانت الدنیا أكبر ھمِّ

    لو قال: أنا مؤمن بالآخرة فھو في الحقیقة مكذب، لأن عملھ یكذب دعواه، إذاً..

  نَ ﴾﴿ لَوْلاَ أنَْ رَبطَْناَ عَلىَ قَلْبھَِا لِتكَوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنیِ

فأنت حینما ترى إنساناً یأكل الربا ماذا تعتقد ؟ لاشك أنك ترى أنھ عاصٍ، وقد یقول قائلٌ من ضِعاف  

  المؤمنین: ھنیئاً لھ، مالھُ وفیر، ھذا ھو التكذیب، إنَّك تكذِبّ القرآن، وأنت لا یدري، یقول ربنا عزّ وجل:

   وَرَسُولِھِ﴾﴿ فَإِنْ لَمْ تفَْعلَوُا فأَذَْنوُا بحِرْبٍ مِنَ �َِّ 

  )279( سورة البقرة: من الآیة 

فھل أنت مصدق أن الله عزّ وجل لابدّ من أن یمحق مالھ ؟ یقول لك: والله یا أخي حالتھ المادیة جیدة،  

معَ أن دخلھ حرام، فالبطولة أن تكون من المؤمنین المصِّدقین بوعد الله ووعیده، وأنت ھل تشعر أن كلَّ 

لھ من عقابٍ في الدنیا أو في الآخرة ؟ ھذا الیقین ھو الذي یلُْجِمَك عن معاصي الله  إنسان انحرف لابدّ 

   عزّ وجل..
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  مبدأُ الأخذِ بالأسباب كما جاء في قصة القصص: وَقاَلتَْ لأِخُْتھِِ قصُِّیھِ 

  ﴿ وَقَالتَْ لأِخُْتِھِ قصُِّیھِ﴾

  )11( القصص: من الآیة 

ألقتھ في الیمَ، وشاطئ النیل بعضھ خارج حدیقة قصر فرعون، وبعضھ أي تتبعي أمره، یبدو أنھا حینما  

داخل حدیقة قصر فرعون، فلما ألقت أمُ موسى طفلھا في التابوت ألقتھ في الیم قالت لأختھ: تتبعي ھذا 

التابوت، تتبعي مسیره، ھذه بعض التأویلات، فتتبعت مسیره حتى وصل، أو ساقھ الله عزّ وجل إلى 

  ةٌ قریبةٌ من الیم، فھذا التابوت وقف عندھا، وكان ھذا على مرأى مِن امرأةِ فرعون.مكانٍ فیھ شجر

  ھناك تفسیرٌ آخر: طبعاً أخذ فرعون الغلاُم، وطلبت امرأتھ منھ ألا یقُتل، وأحبَّتھ حباً شدیداً، وقالت لھ: 

ةُ عَیْنٍ لِي وَلكََ لاَ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ یَنْفَعنَاَ أوَْ نَ    تَّخِذهَُ وَلدَاً﴾﴿ قرَُّ

  ) 9( القصص: من الآیة 

طفلٌ رضیعٌ جائع صار یبكي، جاءوا لھ بمرضعٍ فلم یرضع، ثم بمرضعٍ ثانیةٍ، وثالثةٍ، ورابعة فلم  

  یرضع، لذلك أمر جنودَه أن یبحثوا لھ عن مرضعٍ في المدینة، فأختھ تتبعت الأخبار، وھذا تفسیر آخر..

  ﴿ وَقَالتَْ لأِخُْتِھِ قصُِّیھِ﴾

  ) 11(القصص: الآیة 

  تتبعي أخباره.. 

  ﴿ فَبصَُرَتْ بھِِ عَنْ جُنبٍُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ﴾

  الذكاء في تتبع الأثر: المراقبة عن بعُْدٍ:

  رأتھم في حالة ارتباك یبحثون لھ عن مرضع، وھم لا یشعرون. 

  وجل..الآن تدبیر آخر من تدابیر الله عزّ  

مْناَ عَلیَْھِ الْمَرَاضِعَ﴾   ﴿ وَحَرَّ

  ) 12(القصص: الآیة 

مْناَ عَلیَْھِ المَرَاضعَ مِنْ قَبْلُ    وَحَرَّ

  

  التحریم الكوني: المنع:

  " ھذا تحریم منعٍ لا تحریم شرعٍ ". العلماء قالوا: 
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ھذا الطفل الصغیر بحاجة ماسة إلى حلیب، ومع ذلك كلَّما التقم ثدي امرأة مرضعٍ عافھ وأبى أن یشرب  

  منھ، وبقي یبكي.

إذاً: كل شيء بید الله عزّ وجل، الطفل بیدِ الله، وحركة الماء بیدِ الله، وقلب امرأة فرعون بیدِ الله،  

  قال سیدنا ھود:وفرعون بیدِ الله، فإذا كان الله معك فمن علیك ؟ 

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَھَِا 55﴿فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( ) إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾

زّ وجل ألقى على ھذا الغلام مسحة جمال، أول شيء: قلب امرأة فرعون، بل أول شيء: أن الله ع 

ومسحة جلال، ومسحة بھاء، أحیاناً تدخل إلى صف فیھ خمسون طالباً، طالب واحد یَلْفِت النظر، وأنت 

ً یضع سره في بعض خلقھ،  لا تعرف ما السر، ھذا الطفل جذبك إلیھ، الله عزّ وجل لھ أسرار، أحیانا

    یثھ:یقول النبي علیھ الصلاة والسلام في حد

    (( ما أخلص عبدٌ � عزّ وجل إلا جعل قلوب المؤمنین تنھال إلیھ بالمودة والرحمة))

  [ورد في الأثر]

أيْ یجعل سراً، أحیاناً تقول كلاماً یقولھ كلُّ الناس، ویكون لكلامك أنت تأثیر عجیب، ما سر ھذا التأثیر  

الإخلاص والتطبیق یسھمان في قوة التأثیر، على في ھذا الطفل ؟ الله یعلم ذلك، لكن یمكن أن نستنبط أن 

  كلٍ..

مْناَ عَلیَْھِ الْمَرَاضِعَ﴾   ﴿ وَحَرَّ

  ) 12( القصص: الآیة 

  ھذا التحریم تحریم منع لا تحریم شرع. 

  والشيء الآخر: 

  ﴿ وَأوَْحَیْناَ إلِىَ أمُِّ مُوسَى﴾

  ) 7(القصص: الآیة 

  ھذا وحـي إلھام لا وحي رسالة، وھناك وھي ثالث: وحي غریزة.. 

  ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ﴾

  ) 68(سورة النحل: الآیة 

  فالكلمات في القرآن تأخذ معاني عدة.. 

مْناَ عَلیَْھِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قبَْلُ﴾   ﴿ وَحَرَّ

  ) 12(القصص: الآیة 
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ھ، فقالت     أختھ للجنود القلقین، الباحثین عن مرضع لھذا الغلام بأمر فرعون:أي من قبل أن تأتي أمَّ

  ﴿ فقََالتَْ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بَیْتٍ یكَْفلُوُنھَُ لكَُمْ﴾

  ) 12(القصص: الآیة 

  أمَارات رجوع موسى إلى أمھ:

  قالوا مَن ؟ قالت: أمي.. 

  ﴿ وَھمُْ لھَُ اَصِحُونَ ﴾

شكّوا في أمرھا، كیف عرفتِ أنھم لھ ناصحون ؟ قالت: أيْ ھم للملِك  عندما قالت: وھم لھ ناصحون 

  ناصحون، ولیس للغلام، ھي ارتبكت من شدة لھفتھا أن یعود أخوھا إلى أمھ فقالت:

  ﴿ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بیَْتٍ یكَْفلُوُنھَُ لكَُمْ وَھُمْ لھَُ نَاصِحُونَ ﴾

ھذا الطفل الصغیر إلى أمھ تكلَّمت كلمات زائدة فشكّوا في أمرھا، من شدة ولھھا ورغبتھا في أن یعود  

قالوا: ومن أدراكِ أنھم لھ ناصحون ؟ قالت: أردت أنھم أھل بیتٍ ناصحون للملك في أمر ھذا الغلام الذي 

  یحَْرص على إرضاعھ، عندئذٍ تمَّ ھذا الأمر على ھذه الطریقة..

ھِ﴾   ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إلِىَ أمُِّ

  ) 13الآیة (القصص: 

  رجوع موسى إلى أمھ:

جيء بأم موسى إلى قصر فرعون، وعلى مرأى من فرعون كما تروي الكتب أعُطي ھذا الطفل ثدي أمُِّ  

موسى فالتقمھ بشغف، فشكَّ فرعون في الأمر فقال: لماذا قَبِل ثدیك، ولم یقبل أي ثديٍ آخر ؟ قالت: إنني 

رضع مني إلا التقم ثدیي، وھي أیضاً كانت ذكیةً، فعلى الإنسان طیبة الریح، طیِّبة اللبن، وما من غلامٍ 

  أن یكون على شيء من الذكاء، ولولا فطِْنتھا ھذه لقتلھا..

ھِ كَيْ تقََرَّ عَیْنھَُا﴾   ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إلِىَ أمُِّ

  ) 13(القصص: الآیة 

  كَيْ تقَرَّ عیْنھَُا

  

  الذكاء مطلوب في المسلم: – 1

فیما مضى تحدثنا عن أن سیدنا رسول الله أرسل حذیفة بن الیمان في معركة الخندق، وھي المعركة  

ر أصحاب رسول الله لشدة العدد والعدُد  الحاسمة التي ربما انتھى الإسلام فیھا، أقول: ربما، حسب تصوِّ
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نا حذیفة لیستطلع في التي توفرت للمشركین، وما شاكل ذلك، فالنبي علیھ الصلاة والسلام نَدَبَ سید

معسكر المشركین ماذا یحدث ؟ ماذا یخططون ؟ المھمة قاسیة جداً ؛ أن یتسلل جندي إلى معسكر 

" لا آمنُ  الشرك، ھو مقتول لا محالة، فأبو سفیان شعر بحاسةٍ سادسة أن في القومِ أنُاساً غُرَباَء فقال:

انتھى سیدنا حذیفة، لولا أنھ كان ذكیاً جداً،  "،علیكم من عیون لمحمد فلیتفقد كلٌّ منكم جلیسھ وصاحبھ 

    " أنا فلان، واسمي فلان ".فمباشرةً أمسك بیدِ من بجانبھٍ وقال لھ: من أنت ؟ وما اسمك ؟ فقال: 

  ذكاءُ أمِّ موسى: – 2

ھذا موقف ذكي، فإذا وقف الإنسان مواقف تدلُّ على فطنتھ، فإن ھذا من توفیق الله لھ، فیبدو أنھم  

وا أن أمُ موسى من لھفتھا، ومن حبھا للطفل أنھا أمھ، فقالت: لا، لست أمھ، لكنيّ طیبة الرائحة، شعر

     طیبة اللبن، وكل طفلٍ التقم ثدیي قبلھ..

  وعدُ الله ووعیده نافذان ومُحقَّقان مھما كانت الظروف:

ھِ كَيْ تقََرَّ عَیْنھَُا وَلاَ تحَْزَنَ  ِ حَقٌّ وَلكَِنَّ أكَْثرََھمُْ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾ ﴿ فرََدَدْنَاهُ إِلىَ أمُِّ   وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ �َّ

  ( القصص)

    إن زوال الكون أھون عند الله عزّ وجل مِن ألا یتحقق وعده، لأن وعده حق. 

  أمثلةٌ من وعدِ الله ووعیده التي لابد أن تتحقق:

   

  المثال الأول:

  عندما یقول ربنا عزّ وجل: 

 بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا نْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ وَلنَجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ ﴿ مَ 

  یَعْمَلوُنَ ﴾

 فھذا وعد إلھي مطبَّق في أي مكانٍ، في أي زمانٍ، في أي ظرفٍ، مھما تكن الظروف صعبة، وَعَدَك الله 

أیھا الشاب المؤمن بحیاةٍ طیبة، في بلد صعب، في بلد سھل، في رخاء، في سنوات الجدب، في سنوات 

   الخصب، وعدك الله بحیاةٍ طیبة، ھذا وعدٌ إلھي.

  المثال الثاني:

   وعید آخر: 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

لا یمكن، ومھما كنت مرموقاً، مھما كنت، مھما كنت غنیاً، مھما كنتَ قویاً، مھما كنت ذكیاً، مھما كنت  

"  ة الضَنْك، بل إن بعض المفسرین قالوا:ذا عصبةٍ كبیرة، إذا أعرضت عن ذكر الله فلابدّ من المعیش



14 

15 - 8تفسیر الآیات    

عَ على أھل بلدٍ  فما بال الأغنیاء والملوك معیشتھم الضنك ضیقُ القلب، في قلوبھم من الضیق ما لو وزِّ

    لكفاھم ".

  المثال الثالث:

    وعدٌ آخر: 

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الروم )

  المثال الرابع:

َ قوَِيٌّ عَزِیزٌ ﴾ ُ لأَغَْلِبنََّ أنَاَ وَرُسلُِي إِنَّ �َّ   ﴿ كَتبََ �َّ

  ( سورة المجادلة )

  المثال الخامس:

  ھذا وعد آخر.. 

  ﴿ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  ( سورة الأعراف )

    وعود الله كثیرة، ولھ وعدٌ ولھ وعید.. 

  المثال السادس:

   ، قال تعالى:وفي الآیة التالیة وعید 

بَا﴾ ُ الرِّ   ﴿ یمَْحَقُ �َّ

  ) 276(سورة البقرة: الآیة 

  ھذا وعید فیھ قاصمة للظھر، المحق والإتلاف. 

  أما قولھ تعالى: 

  ﴿ وَبشَِّرِ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

  فھذا وعد.. 

  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ 

  ( سورة القصص )

ِ حَقٌّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ  ھِ كَيْ تقََرَّ عَیْنھَُا وَلاَ تحَْزَنَ وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ �َّ   لمَُونَ ﴾ھمُْ لاَ یعَْ ﴿ فرََدَدْنَاهُ إِلىَ أمُِّ

  ( سورة القصص )
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  في سورة یوسف قال ربنا عزّ وجل: 

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ( سورة یوسف )

" أنت ترید، وأنا أرید، فإذا سلَّمت لي فیما أرید كفیتكُ ما ترید، وإذا لم تسلم لي  أمرُ الله ھو النافذ، 

  یما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید ".ف

إن الله عزّ وجل إذا أراد شیئاً وقع، وأيُّ شيءٍ وقع أراده الله، فإذا كنت بطلاً فكن مع مشیئة الله، لأنھا  

 أمراً ھي النافذة، ما شاء الله كان، وما لم یشأ لم یكن، إذا لم یشأ الله أمراً تعطَّل لأتفھ سبب، وإذا شاء الله

قام على أضعف سبب، والله سبحانھ وتعالى یخلق من الضعف قوةً، ومن الضیق فرجاً، ومن المرض 

  صحةً.

وبعدُ، فھذه قصة سیدنا موسى وقد وردت في القرآن الكریم برقمٍ كبیر، وردت ثلاثاً وعشرین مرة، لكن  

أن كل مرةٍ وردت فیھا ھذه القصة  لو قرأتھا قراءةً سطحیة تظن أنھا متكررة، أما إذا دققّت فیھا تجد

    أطلتّ علیك من زاویة دقیقة.

ا بلََغ أشَُدَّهُُ◌ وَاسْتوََى   قفزةٌ زمنیة في قصة موسى: وَلَمَّ

تطالعنا الآن في القصة فجوة، بعد أن رُدّ ھذا الطفل إلى أمھ التي أرضعتھ انتقلنا فجأةً إلى سن الرشد،  

ري عنھ شیئاً، یا ترى كم سنة بقي في قصر فرعون ؟ لا ندري، طیلة ثماني عشرة سنةً أو تزید لا ند

ھل بقي في قصر فرعون كل ھذه السنوات ؟ ھناك إشاراتٌ دقیقةٌ وخفیة تؤكد أنھ لم یبقَ في قصره، بل 

خرج من قصره، لعل أمھ أخبرتھ ماذا یفعل فرعون ببني إسرائیل، لعل أمھ أخبرتھ من ھو، لعلھ رأى 

ن في بني إسرائیل من ظلمٍ، ومن تقتیل أولاد، على كلٍ المعلومات انقطعت، إلى أن بعینھ ما یفعلھ فرعو

   قال الله عزّ وجل:

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى﴾   ﴿ وَلمََّ

  ) 14(القصص: آیة 

  معاني: أشَُدَّهُُ◌:

  

  المعنى الأول:

عشره، واستوى أي اكتملت  " بلغ أشده أي اكتملت قوٍاه الجسمیة أي في السنة الثامنةالعلماء قالوا:  

   قوِاه العقلیة".
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  المعنى الثاني:

     " في سنّ الثلاثین ".  وبعضھم قال: 

  المعنى الثالث:

     " في سن الثانیة عشرة ". وبعضھم قال:  

  المعنى الرابع:

على كلٍ ربنا عزّ وجل یؤكد أنھ بلغ أشده واستوى، بلغ أشده في قوتھ البدنیة، وبلغ أشده في قوتھ  

    العقلیة..

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً﴾   ﴿ وَلمََّ

نصیب قارون، یسأل الإنسان نفسھ: ما نصیبي من ھذا العطاء ؟ إذا كان نصیبھ من المال وفیرًا فإن ھذا  

وإذا كان نصیبھ من القوة وفیرًا فإن ھذا نصیب فرعون، أما نصیبھ إذا كان من العلم والحكمة فقد 

   ضحكت لھ الأقدار..

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً﴾     ﴿ وَلمََّ

  معنى الحكم:

  ، وتضعھا موضع التنفیذ فأنت حكیم "." إنھ حینما تعلم حقیقةً  الحقیقة الحكم بعضھم یقول: 

ً إلا إذا طبق الذي   ً ذلك الذي تعلم الأشیاء النظریة فقط، لا یسمى الحكیمُ حكیما ى الحكیم حكیما لا یسمَّ

  عرفھ، لذلك: من عمل بما علم أورثھ الله علم ما لم یعلم.

 ً ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْما   ﴾﴿ وَلمََّ

  من صفات الأنبیاء: العلم:

ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً، لو اتخذه لعلمھ.. وإن الله عالمٌ یحب كل عالم، فكن عالماً، أو متعلماً، أو مستمعاً،  

أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ أو محباً، ولا تكن الخامس فتھلك، واعلمْ أن العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا 

  بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل.

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً﴾   ﴿ وَلمََّ

  لكن أروع ما في ھذه الآیة ھذا التعقیب الذي یبثّ الأمل في قلب كل مؤمن.. 

  نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ 
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  تذییل الآیة ببشارة عظیمة: وَكَذَلِكَ نجَْزِي المحسنین

إن عطاء ربنا عزّ وجل لیس عطاءً اعتباطیاً مزاجیاً، بل ھو عطاءٌ منضبط، عطاء وفق أسُس ثابتة، أي  

؟ ذا قال الإمام الشافعيأنھ لو لم یكن محسناً لما آتیناه حكماً وعلماً، كان محسناً فاستحق العلم والحكمة، ما

    قال:

  فأرشدني إلى ترك المعاصي شكوت إلى وكیعٍ سوء حفظي 

  ونـور الله لا یھدى لعـاص وأنبأني بأن العلم نــــورٌ 

***  

  " لا تعصھ في النھار یوقظك في اللیل ". بعضھم قال: 

   إذاً: 

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً﴾   ﴿ وَلمََّ

  یقول ربنا عزّ وجل: 

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  ) 269( سورة البقرة: الآیة 

  فضل العالم على العابد:

ؤتى خیراً كثیراً، وأنت إذا عرفت الحكمة، فإذا عبدَ إنسانٌ اللهَ من غیر معرفة قد ینجو، ولكن لا ی 

ودعوت إلى الله وفق الحكمة فلا یستجیب الناس لك إذا قلت لھم: افعلوا كذا وكذا، أما إذا آتاك الله علماً 

وحكمةً، وبیَّنت للناس أوامر الله عزّ وجل والحكمة منھا، ونواھیھ والحكمة منھا، وبیَّنت لھم طریق 

على ھذا الطریق، إذا آتاك الله علماً وحكمة، وھدیت الناس، عندئذٍ یأتیك الخیرُ  الحق، والوسائل المعینة

  الكثیر..

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  ( سورة البقرة )

قد تكون عابداً، فخیرك محدود، نعم خیرك محصور محدود، لا تستطیع إلا أن تنفع نفسك كعابد، أما  

  لم فلك أن تنفع الناس جمیعاً، ولك أن تحُْیي الناس جمیعاً..كعا

  ﴿ وَمَنْ أحَْیَاھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً﴾

  ) 32( سورة المائدة: الآیة 

  ثمة فرقٌ كبیر بین أن تكون عابداً وأن تكون عالماً: 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ: أحََدُھمَُا عَابدٌِ وَالآْخَرُ عَالِمٌ، عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ الْبَاھِلِيِّ قاَلَ: ذكُِرَ لِرَسُولِ   ِ صَلَّى �َّ َّ�

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ    فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

   (( فضَْلُ الْعاَلِمِ عَلَى الْعاَبدِِ كَفَضْلِي عَلىَ أدَْنَاكُمْ ))

  [الترمذي]

  ن للحكمة، ربنا عزّ وجل یقول:فالطُّموح یجب أن یكو 

ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فیِھِ﴾   ﴿ خُذوُا مَا آتَیَْناَكُمْ بقِوَُّ

  ) 63( سورة البقرة: الآیة 

  من حكمة. 

فإذا أردت أن تعلِمّ الناس، فإذا بیَّنت لھم مثلاً أن إطلاق البصر للحرام سوف یكلِفّ صاحبھ ثمناً باھظاً،  

    بیانك بمثلٍ من واقع الناس وبحكمة.فلیكن 

  ھذا ما یفعلھ الجھل والطیش:

ً لي، ولھ جار یسكن في بعض أحیاء دمشق، وكان لھذا الجار   وإلیكم ھذه الواقعة، فأنا أعرف صدیقا

ل في  ج بعض بناتھ الشابات، لھ ھوایةٌ لا ینفَّكُ عنھا طوال سنین، أن یتجوَّ أولادٌ شباب وشابَّات، وقد زوَّ

عض شوارع المدینة المزدحمة بالنساء الكاسیات العاریات في أیام الصیف، لا یفعل شیئاً إلا أنھ ینظر، ب

مھما كان البردُ شدیداً، أو الحر شدیداً فھذا الطریق یمشي فیھ ذھاباً وإیاباً كل یوم، ولا یفعل شیئاً، نصحھ 

وھو لم یمت بعد، ولا یستطیع الآن  أصدقاؤه فلم یستجب، إلى أن أصُیب بمرضٍ اسمھ ارتخاء الجفون،

    أن یرى إنساناً إلا إذا أمسك جفنیھ بیدیھ، ورفعھما، فكثیراً ما یكون الجزاء من جنس العمل، قال تعالى:

  ﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثْلھَُا﴾

  )40( سورة الشورى: من الآیة 

ً نحو الزنا، لأن الزنا  فإذا أقنعت الإنسان أن إطلاق البصر یسبب شقاء زوجیاً،  ً یسبب انزلاقا وأحیانا

مبدؤه من النظر، وإذا أقنعتھ أن من غض بصره عن محارم الله أورثھ الله حلاوةً في قلبھ إلى یوم یلقاه، 

ر، من أخذ أموال الناس یرید  إذا أقنعت الناس بالدخل الحلال، وبیَّنت أن الدخل الحرام لابدّ من أن یدمَّ

   عنھ، ومن أخذ أموال الناسِ یرید إتلافھا أتلفھ الله، إذا بینّت لھم الحكمة استجابوا لك، إذاً:أداءھا أدّى الله

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  ) 269( سورة البقرة: الآیة 
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بین الوظیفتین، العابد خیرُه إذاً فأنت بین المنزلتین: إما أن تكون عابداً، وإما أن تكون عالماً، وشتَّان  

لنفسھ، العابد یصلي، ویصوم، ویحج، ویزكي، ویعمل بمقتضى أوامر اللهُ عزّ وجل، ولكنھ لا یستطیع أن 

  یقُْنع أحداً بأحقیة الإسلام، ھذا خیره محدود، وأما العالم فعلمھ یحقق الخیر الكثیر لھ وللناس..

  خَیْراً كَثِیراً﴾ ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ 

  إذاً: 

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً﴾   ﴿ وَلمََّ

  ھذه لیست لھ وحده، یا عبادي، كلُّكم عندي سواسیة.. 

  ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾

  الحكم والعلم جزاء للإحسان:

إحسانھ، وأيٌّ واحدٌ منكم إذا أحسن فسوف أعُطیھ الحكم والعلمَ، وھذه ھذا الحكم، وھذا العلم كانا جزاء  

  قاعدة ربانیَّة، ویوضِّح ھذا عندما دخل سیدنا یونس في بطن الحوت..

یْنَاهُ مِنَ  ) فاَسْتجََبْنَا لھَُ 87﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ( وَنَجَّ

  ) ﴾88الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الأنبیاء )

في كل زمان وفي كل مكان، ھذه التعقیبات تقلب القِصص إلى قوانین، التعقیبات تقلب القصة التي  

  وقعت، وانتھت إلى قانون مستمر، ما أروع ھذه التعقیبات..

ا بَلغََ أشَُدَّ    هُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾﴿ وَلمََّ

  أثر الإخلاص في إتیان العلم والحكمة:

رت ینابیع الحكمة في قلبھ، وأجراھا  ورد في بعض الأقوال:  " أنھ من أخلص � أربعین صباحاً تفجَّ

وإذا أطاعھ طاعةً تامة، فھو یحتار، وھو یعجب من ، أي أن الإنسان إذا أخلص �، الله على لسانھ "

نفسھ كیف أصبح طلیق اللسان، یشعر وھو یتكلَّم كأن سیلاً من المعلومات قد تدفَّقت علیھ، لا یدري ماذا 

ً الإنسان العاصي الغارق في شھواتھ لا یستطیع أن یتكلَّم كلمة، فمن أخلص �  یختار منھا، وأحیانا

ر ت ینابیع الحكمة في قلبھ، وأجراھا الله على لسانھ، بعضھم یظن ھذا حدیثاً صحیحاً، أربعین صباحاً تفجَّ

  وھو حدیث مشكوك في أمره، أي أنھ ضعیف، فأنا أشرت إلى أنھ قول من الأقوال..

ا بَلغََ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾   ﴿ وَلمََّ
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  حذفُ معمول الإحسان یدل على إطلاق الإحسان:

الإحسان مطلق، وأنا أؤَُكِّدُ لكم أن كلَّ إنسان بفطرتھ یعرف ما ھو الإحسان، كل واحد یعرف من دون  

مْتھ، وشعر  تعلیم، لك أن تحُْسِن، ولك أن تسيء، لك أن تسخر، إذا سخرت من إنسان وأنت أقوى منھ حَجَّ

أن تثني علیھ، لك أن تفضح، ولك أن تستر، لك أن تمَُنَّ بعطائك، ولك أن  بالخزي، وشعر بالألم، ولك

ق، لك أن تغتاب، فالغیبة تتوافق مع  تسكت، لك أن تستعلي، ولك أن تتواضع، لك أن توفقِّ، ولك أن تفرِّ

  شھوة النفس، ولك أن تسكت، فأوصیك أن تفعل المحامد، وأن تحسن النیة والعمل..

  ي الْمُحْسِنِینَ ﴾﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِ 

  الإحسان إلى الحیوان:

   النبي الكریم رأى رجلاً یذبح شاةً على مرأى من أخُتھا، فغضب علیھ الصلاة والسلام، وقال: 

    (( أترید أن تمیتھا مرتین ؟ ھلا حجبتھا عن أختھا ))

  [ ورد في الأثر ]

  إذاً حتى عند ذبح الشاة فھناك إحسان. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَ   ِ صَلَّى �َّ     وْسٍ قاَلَ: ثِنْتاَنِ حَفِظْتھُُمَا عَنْ رَسوُلِ �َّ

 َ حْسَانَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ، فَإِذاَ قتَلَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الْقِتلْةََ، وَإِذَا ذَبحَْتمُْ فأَ َ كَتبََ الإِْ  حْسِنوُا الذَّبْحَ، وَلْیحُِدَّ (( إنَِّ �َّ

   أحََدُكُمْ شَفْرَتھَُ، فَلْیرُِحْ ذَبیِحَتھَُ ))

  [مسلم]

  (( وَإذَِا ذَبَحْتمُْ فأَحَْسِنوُا الذَّبْحَ ))

    وكیف یكون الذبح حسناً ؟ قال: 

  (( وَلْیحُِدَّ أحََدُكمُْ شَفْرَتھَُ، فَلْیرُِحْ ذَبیِحَتھَُ ))

اً یسبح الله عزّ وجل، زھرة صغیرة یدوسھا، لماذا إذاً تعذیب الحیوان إساءة، أحیاناً یدوس الإنسان نبات 

ً یطُعم حیواناً جائعاً، وھذا الحیوان قد یكون غیر نافع، قد یكون  فعلت ھكذا ؟ أنت لست محسناً، أحیانا

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسوُلَ �َّ      مَ قاَلَ:أحیاناً كلباً، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ
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بٍ یلَْھَثُ، یَأكُْلُ (( بَیْنَا رَجُلٌ یَمْشِي فاَشْتدََّ عَلیَْھِ الْعطََشُ، فَنَزَلَ بئِرًْا فشََرِبَ مِنْھَا، ثمَُّ خَرَجَ، فإَِذَا ھُوَ بِكَلْ 

ھُ، ثمَُّ أمَْسَكَھُ بِفِیھِ، ثمَُّ رَقيَِ، فسََقىَ الثَّرَى مِنْ الْعطََشِ، فقَاَلَ: لقَدَْ بلََغَ ھَذَا مِثلُْ الَّذِي بلَغََ بيِ، فمََلأََ خُفَّ 

ِ، وَإنَِّ لنََا فيِ الْبھََائمِِ أجَْرًا ؟ قاَلَ  ُ لھَُ، فغَفَرََ لھَُ، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ : فيِ كُلِّ كَبدٍِ رَطْبةٍَ الْكَلْبَ، فشََكَرَ �َّ

   أجَْرٌ ))

  [متفق علیھ]

  كلمة ( إحسان ) ھذه كلمة شاملة. 

  ھناك آیة تقول: 

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ �َّ

  ( سورة العنكبوت )

  إنِّ اللهَ مَع المُحسنینَ◌َ 

فھو مع المحسنین دائماً، الله یتولى الصالحین، یوجد إحسان في القول، وإحسان بالعمل، وإحسان  

، مع القریب، مع الصاحب، مع الابن، مع الزوجة، مع العدو، مع بالسكوت، وإحسان مع الجار، مع الأخ

  الحیوان، مع النبات..

  ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ ﴾

  لا یجتمع في القلب إیمان وإساءة:

أیھا الإخوة الأكارم... المؤمن محسن، لا یجتمع الإیمان مع الإساءة، فإنسان مؤذٍ والناس یخشون أذاه،  

ل أن یكون مؤمناً، المؤمن مصدر أمن، مصدر سلام، مصدر إحسان، مصدر رخاء للناس، فھذا مستحی

كتلة خیر، خیر متنقِلّ، الكافر یحب الأذى، والناس رجلان: برٌَ تقيٌ كریمٌ على الله، وفاجرٌ شقيٌ ھینٌ 

، في بیتك، في على الله عزّ وجل، فلا یوجد حل ثانٍ، إما أن تكون محسناً، وإما أن تكون مسیئاً في عملك

   كل حركاتك وسكناتك.

  فصلٌ جدید من قصة موسى:

   

  ـ دخول موسى المدینة في وقت القیلولة: 1

  الآن نحن على عتبة مرحلةٍ جدیدةٍ من القصة: 

  ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلىَ حِینِ غَفْلَةٍ مِنْ أھَْلِھَا﴾

  ) 15(القصص: الآیة 
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المدینة ھي العاصمة، وفي بعض الكتب أنھا مدینة عین شمس الآن، وھي في مصر، واسمھا عین  

  شمس، وكانت ھي العاصمة على عھد فرعون..

  ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلىَ حِینِ غَفْلَةٍ مِنْ أھَْلِھَا﴾

    أي في وقت القیلولة، في وقت النوم.. 

  ـ موسى وحادثة الرجلین المقتتلین: 2

  ﴿ فوََجَدَ فیِھَا رَجُلیَْنِ یقَْتتَلاَِنِ ھَذَا مِنْ شِیعَتِھِ﴾

    إسرائیلي.. 

هِ﴾   ﴿ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّ

    من أتباع فرعون.. 

هِ فوََكَزَهُ﴾   ﴿ فاَسْتغََاثھَُ الَّذِي مِنْ شِیعتَھِِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ
ل موسى لفضّ النزاع: 3   ـ تدخُّ

  جمع یده..معنى وكزه أي: ضربھ ب 

  ﴿ فوََكَزَهُ مُوسَى فَقضََى عَلیَْھِ﴾
  ـ وفاة الرجل الفرعوني بوكزة موسى: 4

فوقع میتاً، أعوذ با� ! لم یرُِدْ موسى أن یقتلھ، إن الله تعالى لم یقل: فقتلھ، لا، لو قال: فقتلھ، أيْ أنھ أراد  

   قتلھ.

  ﴿ فوََكَزَهُ مُوسَى فَقضََى عَلیَْھِ﴾

   بل قال: 

  قَضَى عَلیَْھِ﴾﴿ فَ 

  ﴿ فوََكَزَهُ مُوسَى فَقضََى عَلیَْھِ قَالَ ھَذاَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبیِنٌ ﴾

  وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتابع ھذه القصَّة بدَْءاً من قولھ تعالى: 

  لِھَا﴾﴿ وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلىَ حِینِ غَفْلَةٍ مِنْ أھَْ 

 


